
هواء الشتاء البارد وزخّات المطر 
اللذيذ التي تداعب وجوه الصبايا، 
وتحمل معها الخير والنماء لا تمثل لها 

ما تمثله لغيرها، فهي عدوة الشتاء، 
تمرض فيه، تنزوي، تتآكل من الداخل 

والخارج.
تزهر الأشجار وتتلون الورود 

بألوانها البديعة، ويقذف الشجر ثماره 
معلنا بداية فصل الخير، بينما تتوارى 

عبير التي لم تعد تحمل من اسمها 
غير أحرف باهتة في بطاقة الهوية 

عن الأعين المتربصة بالجسد الناحل، 
المتنمرة للمرأة التي فقدت وزنها 

ونضارتها وباتت فريسة للآلام والآهات، 
تنجح في التخفي عن أعينهم، لكنها 
حتما تفشل في الاختباء من المرض 

متسارع الخطى، لا تستطيع أن تغيب 
عنه.

نوبات المرض وما يسمى بهجمات 
الشتاء المميتة تفاجئها في أوقات 

متفرقة، وعلى فترات متقاربة، تهاجم 
جسدها الآخذ في النحول والتلاشي، 
فتحتل مساحات شاسعة من الجسد 

الضامر بعد نَداوَة وجمال غُصْن كانت 
تحسدنها عليه كثيرات.

جارتي الأربعينية الطيبة، الخجولة، 
أصيبت بمرض نادر، لا يعرف كُنْهه، 

ولا أسبابه، مرض احتار فيه الأطباء، 
وعجزت العقاقير الكثيرة المبتلعة 

بالفم والمحقونة لتسري في دمائها 
مباشرة، والمدهونة عن التعامل معه 

وإيقاف زحفه، فقط مجرد محاولات 
بائسة للسيطرة عليه وتحديد إقامته 

في ما هاجم من أجزاء الجسد، وحتى 
لا يتخطى حدوده زاحفا إلى باقي 

الأجهزة، عابرا خلاياها وشرايينها.

حالتها المرعبة بدأت في التزايد 
منذ كانت طفلتها في المدرسة الابتدائية 
وهي التي تقوم بإيصالها يوميا ولا مفر 

من ذلك، تتحامل على نفسها رغم الآلام 
المبرحة، تذهب بطفلتها صباحا وتعود 
بها في آخر النهار بعد يوم عمل شاق، 

لكن هذا المجهود المبالغ فيه والذي 
يحملها جهدا فوق طاقتها لم يدم طويلا، 
طردت من عملها بعد تأثير المرض على 

ملامحها، وتغيّر شكل الجسد بطريقة 
مرعبة.

باتت تعليقات زملاء العمل الهامسة 
ونظرات السخرية والشفقة ترهقها أكثر 

مما يرهق المرض جسدها وينال من 
روحها، انزوت على نفسها أكثر وطالت 

فترات بقائها وحيدة بالمنزل، هجرها 
الزوج لأخرى مكتملة الأنوثة والجسد 

والأطراف!
لم يبق لها سوى أبنائها 

ودخل هزيل من ميراث بالكاد يفي 
باحتياجاتها واحتياجات أسرتها 

الضرورية، وثمن بعض أدوية تحاصر 
المرض.

قصدت بيتي أكثر من مرة لأحضر 
لها دواء لم تفلح في العثور عليه، كنت 
أحاول توفيره عن طريق مخازن وزارة 

الصحة، أو بعض الأصدقاء المسافرين 
خارج حدود الوطن، معاناة عصية على 

التحمل.
لسنا جميعا في القدرة على التحمل 

سواء، ما تتحمله أنت برحابة صدر 
وأريحية مع قدر من الأذى النفسي ممكن 
ومقبول، لا أستطيع أنا الصبر عليه ولا 
تقبله، وقد أراه نهاية العالم. المسكينة 

تعرّضت لهجمات شرسة من التنمّر 
عليها وعلى شكلها، الجميع لا يرحم 

ضعفها ولا مرضها، لكنها تحمّلت العالم 
من أجل أبنائها.

تثور ابنتها عليها بين الحين والأخر 
متأففة من ذهابها لاصطحابها من 

المدرسة، ففي طريق العودة لا تتحمّل 
الابنة نظرات زملائها ولا تعليقاتهم 
السلبية المحبطة تجاه الأم، تدثرت 

بقطعة قماش سوداء تخفي كل ملامحها 
وترحمها من نظرات التلصص، باتت 

تعيش الحياة من وراء حجاب، تتعامل 
مع البشر بساتر يخفيها عنهم، بعد أن 
فشلت أكوام المساحيق في إصلاح ما 

أفسده المرض.
لا أراها امرأة مريضة، ولا جثة 

مشوّهة كما تقول لها ابنتها المراهقة. 
هي في نظري منحوتة إنسانية شديدة 

الروعة والجمال، كينونة شديدة 
الخصوصية، امرأة تُشرق بقلبها دائما 

وتمنح من حولها بعضا من روحها، 
تعطي عبيرا مجانيا فاح شذاه على 

الجميع، تنثر حيوية وجمالا على جميع 
من حولها.

أمك الدميمة قدرا، المريضة قهرا، 
الفقيرة غصبا، هي امرأة رائعة أعطتك 

ما لم تعطه غيرها، الأمهات لسن 
صالحات بجمالهن وبهائهن وأنوثتهن، 
ولكن بمدى قدرتهن على العطاء والحب 

والاحتواء، بما يقدّمنه من تضحيات من 
أجل أسرهن.

خلف كل جدار حكاية أم، قصص 
مضحكات، مبكيات، حقائق في 

تفاصيلها، شجن تعجز عن وصفه كل 
حكايات الدراما والخيال.

ذكرتني دموع عبير التي تنمّر 
عليها العالم وجرحت مشاعرها ابنتها 
المراهقة، بحكاية ماري، فلم تكن ماري 

آن بيفان، الفائزة بجائزة أقبح امرأة 
في العالم بالمملكة المتحدة في القرن 
الثامن عشر، امرأة جميلة شكلا، ولكن 

روحها وإنسانيتها تغلّبت على مظهرها 
الخارجي.

مجرد ممرضة شابة جميلة بإحدى 
مستشفيات بريطانيا، تتشابه قصتها 

مع كثيرات، تزوجت وأنجبت أربعة 
أطفال، وحين بلغت عامها الثاني 
والثلاثين أصيبت بمرض العملقة 

وضخامة الأطراف، متلازمة تنتج عن 
زيادة إفراز هرمون النمو (GH) من قبل 

الفص الأمامي للغدة النخامية، تغير 
ملامح الوجه كليّا وتبدأ الأطراف في 

التضخّم والتشوّه الكلّي، مع ضعف حادّ 
في البصر، وآلام شديدة القسوة في 

العضلات والمفاصل.
وبعد فوزها بالجائزة الساحقة 
لكرامتها وإنسانيتها عرض عليها 

السيرك العمل في مهنة بهلوان يضحك 
الجمهور، تتألم بجسد مليء بالجروح 

والالتهابات الحادة لإطعام صغارها.
يسمع أبناؤها بكاءها عندما تحضر 

الخبز وهم جياع، تبكي طوال الليل، 
وتقول أشعر إنني لا أستحق أن أكون 
أمّا صالحة، هل يجب أن أكون جميلة 

حتى يحترمونني.
الآباء جميعهم متشابهون وكذلك 

الأمهات في عطائهم الإنساني، وتوزيع 
مشاعر الحب والحنان على أبنائهم 
فبقدر استطاعتهم يعطون ويهبون.

 القاهــرة – أثــــارت وفــــاة الطفلة جنة 
ســــمير التي تقطن بإحدى قــــرى الدقهلية 
بدلتــــا مصــــر بعــــد تعرضهــــا لفاصل من 
الاعتــــداءات علــــى يــــد أفراد من أســــرتها 
صدمــــة مجتمعيــــة من تفشــــي أســــاليب 
التعذيب. فالطفلة التي لا يتجاوز عمرها 4 
سنوات، تعرضت لحرق مستمر لأعضائها 
التناســــلية وغرغرينــــا (مــــوت أنســــجة) 
بالقــــدم اليســــرى لمجرد اســــتمرارها في 

التبول اللاإرادي.
لم تكن جنة التي شيع الآلاف جثمانها 
بمسقط رأسها السبت، الضحية الوحيدة 
في الأسرة ذاتها فشقيقتها الكبرى أماني 
(6 ســــنوات) تعرّضــــت للتعذيــــب بخلــــع 
الأظافــــر والكــــي في أســــفل البطــــن على 
يــــد الجدة والأخــــوال الثلاثــــة الذين كان 
يفترض تقديمهم العناية بصغيرتين ولدا 
لأب وأم كفيفين عجــــزا عن تقديم الرعاية 

اللازمة لهما.

وتعتبــــر مأســــاة الطفلتين تجســــيدا 
لسلوكيات متفشــــية في العديد من الأسر، 
لأســــباب تتراوح بين الرعونة في تطبيق 
القوانين التي تحمــــي حقوق الأطفال في 
نطاق أســــرهم، أو تســــتر المجتمع عليهم 
في نظــــرة تعتبرهم ممتلكات خاصة يمكن 

التعامل معهم وفقا للأهواء.
وتشــــهد أقسام شــــرطة ومستشفيات 
مصريــــة وقائع متكررة لأطفــــال تعرضوا 
للتعذيب على صعيد أســــرى، ويصل الأمر 
أحيانــــا إلــــى درجة الوفاة جــــرّاء الضرب 
والإهمال، وكان الرابط المشــــترك الوحيد 

بيــــن بعضها اعترافات أولياء الأمور أنهم 
أرادوا تقويم ســــلوكهم، ولــــم يقصدوا أن 

تصل الأمور إلى حد الضرب المؤذي.
ونُقلت طفلة تدعي هبة (8 سنوات) من 
إحــــدى قرى دمياط بمصر إلى مستشــــفى 
تخصصي مؤخرا، بعد تعرضها للتعذيب 
على مدار شــــهور على يد والدها وزوجته 
الجديــــدة، لإجبارهــــا على أعمــــال منزلية 
شــــاقة تغتال طفولتها، حتــــى تمكّنت من 

الهرب إلى منزل جدها.
ولا تزال هبة، التي بدأت آثار الكدمات 
المتناثــــرة أســــفل أعينها والنــــدوب على 
معصمها في الاختفاء، تعاني من شــــروخ 
نفســــية، رغــــم انتقالها للعيــــش بصحبة 
جدهــــا، وتخشــــى التعامــــل مــــع الغرباء، 
ولديهــــا فوبيــــا مــــن المكــــواة والأشــــياء 
الســــاخنة، بعدمــــا ظلت لأشــــهر تتعرض 
للضرب والحرق بســــكين ســــاخن وكسر 

مضاعف في 4 أضلع.
وأكدت أمل جودة، مدربة في مجال دعم 
وحمايــــة حقوق الطفل بمصــــر، أن ضرب 
الصغــــار دارج في ثقافــــة المجتمع كأحد 
عناصــــر التربيــــة، فالأبوان يســــتخدمانه 
في المنازل ويطالبــــان المعلمين بتكراره 
مــــع صغارهم حال عــــدم أدائهم فروضهم 

المدرسية أو ضعف تركيزهم.
وأضافــــت، لـ“العــــرب“، أن مواجهــــة 
الاعتــــداءات البدنيــــة إزاء الأطفال تحتاج 
إلــــى حملة توعوية مــــن المجلس القومي 
للطفولة والأمومة (حكومي)، الذي خاض 
حمــــلات ناجحة إزاء التنمّــــر ضد الأطفال 
والختان وتنظيم الأسرة، وتعريف الأطفال 
بكيفيــــة التحــــرك إذا تعرّضــــوا للتعذيب 

والجهات التي يمكن أن يلجأوا إليها.
ويتم التضحيـــة بالأطفال أحيانا في 
العلاقات غير المشـــروعة ليدفعوا الثمن 
مرتين إما بمشـــاهدتهم ممارســـات غير 
مفهومـــة تقتل براءتهـــم مبكرا وإما خلق 
شـــبكة من الرعـــب داخلهـــم لمنعهم من 
الحديـــث عنهـــا مثلما حدث مـــع محمد 
عبدالله (4 ســـنوات ونصـــف) من إحدى 
قرى مدينـــة ميت غمر بدلتـــا مصر الذي 
رأى شـــقيقته ووالدته فـــي أوضاع مخلّة 

للآداب.

وظل الطفــــل يتعــــرّض للتعذيب لعدة 
أشــــهر قبل أن يهدد بإخبــــار والده عامل 
النظافة البســــيط ليتعــــرّض لطعنة نافذة 
في البطن اســــتوجبت نقله إلى مستشفى 
حكومي على مشــــارف الاحتضــــار، وبعد 
عشرة أيام من الاحتجاز في غرفة العناية 
المركزة اســــتعاد وعيه ليكشف ملابسات 
الواقعة، ويتوقف بعدها عن الحديث لمدة 

شهر كامل مصابا بأزمة نفسية.
ويشكو الناشــــطون في حقوق الطفل 
بمصر من أن تغيير الحضانة لمن يتعرّض 
للتعذيب من أســــرته وإلحاقــــه بجمعيات 
أهليــــة لا يحول دون تكــــرار الأمر مجددا، 
فالكثير من دور الرعاية لا تمتلك موظفين 
أكفــــاء يتعاطون مع حاجــــات الأطفال، ولا 
يســــتقبلون إلا الأيتام فقط لجذبهم شبكة 
المتبرعيــــن، وحتــــى حــــال اســــتضافتهم 
والمعايرة  البدنــــي  للعقــــاب  يتعرّضــــون 
بأنهــــم كانــــوا منبوذين من أســــرهم التي 

رغبت في التخلّــــص منهم. ولم يعرف جدّ 
الطفل محمــــود حماد (5 ســــنوات)، الذي 
تعــــرّض للتعذيب بإحدى قــــرى القليوبية 
المتاخمــــة للقاهرة، بوجود خط ســــاخن 
يمكنه الاتصال به لمســــاعدة حفيده الذي 
عــــرف من شــــقيقه بتعرضــــه للتعذيب من 
قبل والدتــــه وزوجها، وظــــل حائرا حتى 
تلقى اتصالا من مستشفى يعلمه بوصول 
محمود فــــي حالة إعياء كامل بعد تعرّضه 

للضرب المبرح.
الخبيــــر  مهــــران،  أحمــــد  وأوضــــح 
القانونــــي، أن القوانيــــن المصرية تضع 
شــــبكة حماية للأطفال وتبــــدأ العقاب من 
مجرّد تعريضهم للخطر لكن تظل الإشكالية 
في التطبيق والتفعيل الذي يحقق الردع، 
والجرائم يتم معرفتهــــا بالصدفة أو حال 
تفاقم الأمر ووصول الضحية إلى أقســــام 
الشــــرطة، وبالتالــــي لا تتوفــــر الحمايــــة 
لــــكل الأطفال الذيــــن يتعرّضون لتصرفات 

مشــــابهة. ولفــــت مهران، لـ“العــــرب“، إلى 
أن القوانيــــن تعطــــي الأم والأب الحق في 
التأديب، لكــــن لها ضوابط ألا تصل درجة 
اســــتخدام القــــوة إلى مســــتوى الجريمة 
والعنف والخــــروج من دائرة المباح، وأن 
يتضمن جســــد الطفل علامــــات وإصابات 
أو عاهات مستديمة أو أن يتعرّض لتعمّد 

إهانته وتصويره في مشاهد مؤذية.
وترتبط وقائع تعذيــــب الأطفال غالبا 
بالقــــرى أكثر مــــن المدن، فشــــبكة معرفة 
الأهالي ببعضهم البعــــض تحُول دون أن 
يقدم أي منهم على إبلاغ الشرطة تحاشيا 

للصدام بين العائلات.
وكان الاســــتثناء الوحيــــد فــــي طفلة 
البحيرة  بمحافظــــة  للتعذيــــب  تعرّضــــت 
في شــــمال القاهرة، على يــــد خالتها التي 
دأبت على حبســــها فــــي دورة المياه عقب 
تجريدهــــا من ملابســــها وقص شــــعرها 
وحرقهــــا، وتدخــــل الأهالــــي واقتحمــــوا 

المنــــزل وســــلموا الضحية للشــــرطة في 
قضية رأي عام حينهــــا، وصدر فيها حكم 
قضائــــي بعقوبــــة مغلظة وصلــــت إلى 10 

سنوات سجن.
وكشــــف جمــــال فرويــــز، أســــتاذ علم 
النفــــس، أن الطفل الــــذي يتعرّض للإيذاء 
البدنــــي الشــــديد يبحث عــــن الأب أو الأم 
البديلــــة فــــي شــــبكة العلاقــــات المحيطة 
به ســــواء بيــــن الأقــــارب أو المعلّمين في 
المدرســــة، وفي حال فشــــله في تعويضه 
تتولد داخله حالة عدم اســــتقرار نفســــي 
تظهر في شكل كراهية المجتمع ومحاولة 

الانتقام أو العزلة عنه والعيش منفردا.
وأشار لـ“العرب“، إلى أنّ ثقافة التربية 
الصحيحة غائبة، وأفضل وســــائل لعقاب 
الطفــــل ليس الضــــرب الذي يعتــــاد عليه 
بعد فترة، لكن عبر الحرمان من الأنشــــطة 
المحبّبة له والتي ثبت أنها أفضل الطرق 

لتقويم السلوك.
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ــــــب الطفل وتعريضه للإيذاء البدني،  تعاني أســــــر عربية من الخلط بين تأدي
ويتمترس البعض خلف نصوص دينية يساء تأويلها لممارسة اعتداء ممنهج 
على الصغار، وتحويل أدوات، كالأحذية والأحزمة الجلدية، لوسيلة عقابية 

يتم إشهارها مع أي سلوك حتى لو لم يكن مناسبا للمرحلة العمرية.

استياء اجتماعي مصري بعد وفاة طفلة تحت تعذيب جدتها
عدم تفعيل القانون يشجع على العنف الأسري ضد الصغار

ندوب نفسية لا يفيد معها التدخل المتأخر للمسؤولين

أمي الدميمة أجمل نساء العالم

أمك الدميمة قدرا، المريضة 
قهرا، الفقيرة غصبا، هي امرأة 

رائعة أعطتك ما لم تعطه 
غيرها، الأمهات لسن صالحات 
بجمالهن وبهائهن وأنوثتهن، 

ولكن بمدى قدرتهن على 
العطاء والحب والاحتواء، بما 

يقدّمنه من تضحيات

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

رابعة الختام
كاتبة مصرية

 يكتســــي البوت هذا الشتاء بالمخمل 
ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق 

بالفخامة.
وأوضــــح خبيــــر الموضــــة الألماني 
جيرد مولر تومكينس أن المخمل يكسو 
هذا الموســــم البــــوت ذا الأربطة وبوت 
الكاحل بصفة خاصة، ســــواء كان البوت 
ذا مقدمة مدببة أو مســــتديرة أو ذا كعب 

عال أو كعب ضخم.
البــــوت  أن  تومكينــــس  وأضــــاف 
المخملي يطل هذا الشتاء بألوان زاهية 

كالأحمر والأحمر بلون البوردو والوردي 
إلى جانب الألوان الكلاســــيكية كالأسود 
بعــــض  تتألــــق  كمــــا  الداكــــن،  والأزرق 
الزهور  كنقــــوش  بالنقوش  الموديــــلات 

المفعمة بالرقة والأنوثة.
كمــــا يعــــدّ البــــوت الطويــــل قطعــــة 
أساســــية لا غنى عنها في خزانة الثياب 
الشــــتوية؛ حيــــث أنــــه يمنح الســــيقان 
إحساســــا بالدفء من ناحيــــة، ويضفي 
علــــى المظهر لمســــة أناقــــة وأنوثة من 

ناحية أخرى.

البوت المخملي لإطلالة 
شتوية فخمة

موضة

الطفل الذي يتعرّض 
للإيذاء البدني الشديد 

يبحث عن الأب البديل أو 
الأم البديلة في شبكة 
العلاقات المحيطة به


